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 : الملخص
في   الدراسة  هذه  السيد  تبحث  حركة  من  عائض  آل  حسن  الأمير  موقف 

اندلعت آخر عام   للعثمانيين والتي  المناهضة  م،  1908هـ /  1326الإدريسي 
التطورات   وترصد  الموقف،  بهذا  المتعلقة  التاريخية  التفاصيل  بعناية  وتقارب 
للحركة  مؤيداً  موقفاً  اتخذ  حسن  الأمير  فرغم كون  به،  الخاصة  والمنعرجات 
عام   في  مفاجئ  نحو  على  تغير  الموقف  هذا  أن  إلا  بواكيرها،  في  الإدريسية 

1329  / داعمٍ  1911هـ  من  الأمير حسن  أصبح  أبها، بحيث  إبان حصار  م 
كبير للحركة الإدريسية إلى مناهضٍ لها، ومؤيدٍ لخصومها العثمانيين، وعليه فقد  
كانت هذه الدراسة تحاول تفسير تقلبات موقف الأمير حسن، ومعرفة أسبابها، 
بهذا  اهتمت  التي  التاريخية  المصادر  بعض  أوردته  ما  تناقش  أنها  على  عطفاً 

 في قراءاتها التاريخية.  الثاوية محاولةٍ منها لكشف التحيزات فيالموضوع، 
المفتاحية: العثمانيون،   الكلمات  عسير، الإدريسي، الأمير حسن آل عائض، 

 أبها 
 

Abstract: 
 

This study explores the stance of the Emir (i.e., 

Prince) of Assīr Ḥasan āl-ʿĀiyḍ towards the Idrīsī 

movement that erupted in late 1326 AH/ 1908 AD 

and opposed Ottomans. It carefully approaches the 

diachronic details pertinent to this stance and traces 

its developmental twists and turns. Although Emir 

Ḥasan took a position to support the Idrīsī 

movement in its early days, this position suddenly 

changed in 1329 AH / 1911 AD during the siege of 

Abha, such that Emir Hassan shifted from being a 

major supporter of the Idrīsī movement to be a 

supporter of Ottomans and an opponent of the 

movement. Hence, this study attempts to explain 

such changes of Ḥasan’s position, and to understand 

the reasons behind such changes, as well as to 

discuss what was documented by some historical 

sources that were interested in this topic, in an 

attempt to reveal the bias present in the historical 

readings. 
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 المقدمة  . 1
الثاني من القرن الرابع عشر الهجري، وفي ظل الوجود العثماني بعسير برز الأمير حسن بن علي آل  في أواخر العقد 
عائض كواحدٍ من الشخصيات السياسية المؤثرة في المشهد السياسي والعسكري في عسير، وقد برز تأثيره الكبير منذ 
مشاركته للسيد الإدريسي في حصار أبها، ثم تعاونه لاحقاً مع الشريف حسين في أثناء حملته العسكرية التي قادها إلى 

 أبها، وما أعقب ذلك من احتواء العثمانيين له، وتعيينه معاوناً للمتصرف سليمان شفيق باشا. 
الأمير حسن سياسياً وعسكرياً مواكباً لمشروع السيد محمد بن علي الإدريسي في صبيا، والذي    جاء نشاط

أي والمكان،  الزمان  وحدة  وبسبب  العربية،  الجزيرة  غربي  مناطق جنوب  العثماني في  للوجود  مناهضاً   : كان مشروعاً 
اجتماعياً، وإدارياً فقد كان ذلك   كةابشتماتفاق نشاط كلا الشخصيتين في وقت واحد، وتأثيرهما في جغرافيا واحدة،  

تتسم بالتعاون  مدعاة لأن تنشأ بين هاتين الشخصيتين علاقة خاصة، أخذت منعرجات عديدة، كانت في لحظات 
 والتنسيق، وفي لحظات أخرى بالعداء الشديد إلى حد الاقتتال. 

المناهضة  الإدريسي  السيد محمد  آل عائض من حركة  الأمير حسن  )موقف  الدراسة:  عنوان هذه  لقد جاء 
على   ثائراً  البداية  منذ  نفسه  يعلن  لم  أنه  باعتبار  ثورةً  الإدريسي  السيد  حركة  أسمي  ألا  تعمدتُ  حيث  للعثمانيين(، 

عطفاً على أن دوره السياسي ومواقفه تجاه العثمانيين لم تكن   -كما سنرى    -العثمانيين، وإنما أعلن نفسه مصلحاً   
بصرف النظر عن ما يضمره تجاههم  –على وتيرة واحدة، لكونه في بداية ظهوره السياسي أظهر ولاءه للدولة العثمانية 

عبر توقيعه اتفاقية الحفائر التي أظهرته بكونه أحد رجالاتهم في المنطقة، يُضاف إلى ذلك أنني تعمدت ألا أسميها   –
مشروعاً سياسياً أو إمارة لكونه فور الإعلان عن حركته لم يبرز نفسه في إطار سياسي محض، وإنما أبرزها في إطار ديني 
واجتماعي، كل هذه الأسباب هي التي دفعتني إلى صياغة عنوان هذه الدراسة على هذا النحو، ونعت دوره بالحركة 

 السياسية لأنها في رأيي أكثر موضوعية لا سيما في فترة الدراسة.      
وإذا انتقلنا إلى التفاصيل التاريخية الخاصة بموقف الأمير حسن من الحركة الإدريسية، فالواقع أن هذه التفاصيل 
لم تسلط عليها الأضواء بدرجة كبيرة من لدن المؤرخين أو الباحثين، لكونهم اهتموا بالسياق العام المرتبط بأحداث تلك 
والمخلاف  عسير  في  المختلفة  القوى  وتجاذبات  العسكرية،  والأعمال  السياسية  بالتقلبات  المليئة  الساخنة،  الفترة 
السليماني، بحيث اتسم هذا التناول في أحيان كثيرة بمتابعة السياق العام دون الدخول في تفاصيلها، ما أدى إلى غيابها 
من  يتجزأ  لا  وجزءاً  مؤثرةً  شك  بلا  والتي كانت  والباحثين،  المؤرخين  هؤلاء  نظر  عن  وانزوائها  شرودها  أو بالأحرى 

 الصورة التاريخية لتلكم الفترة. 
إن هذه الدراسة تنبع أهميتها من كونها تحاول إيضاح موقف الأمير حسن من حركة السيد الإدريسي، ومشروعه 
السياسي المناهض للعثمانيين، وأثر ذلك على مجريات الأحداث التاريخية في عسير، كما تحاول تقديم مقاربة تستهدف 
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له، وعليه فإن هذه الدراسة تتوخى الإجابة  تعليل موقف الأمير حسن سواءً حينما كان مؤيداً للإدريسي أو معارضاً 
 على عددٍ من الأسئلة التي يمكن صياغتها على النحو التالي: 

 ما السياق التاريخي الذي برزت فيه شخصية الأمير حسن السياسية؟   -
 ما الظروف المواتية التي مكنت السيد الإدريسي من إعلان حركته السياسية؟  -
 ما الأسباب التي دفعت الأمير حسن إلى تأييد الإدريسي عند إعلان حركته؟ -
 لماذا تغير موقف الأمير حسن من مؤيد للإدريسي إلى معارضٍ له؟  -
هذا  - نتائج  على  الأمير حسن  موقف  أثر  وما  أبها،  مدينة  العثماني في  للقوات  الإدريسي  مآلات حصار  ما 

 الحصار؟ 
إن الإجابة على هذه الأسئلة هي التي حدت بي إلى دراسة هذا الموضوع، لأن ذلك من شأنه تسليط الضوء على 

فترة تتسم بالعتمة، والقراءات غير الدقيقة. وفي حدود اطلاعي لا توجد دراسة كونها فترة تاريخية مهمة في تاريخ عسير،  
علمية اختصّت بموضوع موقف الأمير حسن آل عائض من حركة السيد الإدريسي ضد العثمانيين، بيد أن ثمة دراستين 

 تتقاطعان في جوانب من هذه الدراسة، هما: 
هـ / 1329دراسة أحمد يحيى آل فائع بعنوان: حملة أمير مكة الشريف الحسين بن علي لفك حصار أبها سنة   -1

السادس،  م،  1911 المجلد  الثاني،  العدد  الإنسانية،  للعلوم  الملك خالد  الدراسة م2019مجلة جامعة  هذه   .
الحجاز حتى  من  انطلاقتها  منذ  الحملة  هذه  وقائع  بدقة شديدة  تتبع  فيها جهداً كبيراً، حيث  الباحث  بذل 

 تمكنها من دخول أبها. 
هـ / 1329دراسة علي حسين الصميلي بعنوان: الحملة العثمانية على الإمام محمد الإدريسي )معركة الحفائر(   -2

أبريل  1911 السابع،  العدد  والآثار،  للتاريخ  الخليج  مجلة  فيها 2012م،  الباحث  تقصى  الدراسة  هذه  م. 
الأوضاع السياسية التي انطلقت في أثنائها حركة السيد الإدريسي، ثم تناول بموضوعية كبيرة معركة الحفائر التي 

 جاءت مواكبةً لحصار مدينة أبها.
موقف   توضحا تتناولان الفترة عينها التي تتناولها هذه الدراسة إلا أنهما لم  قد    اكانتإن الدراستين السابقتين وإن  

التأثير الكبير لدور  الأمير حسن رغم أهميته، ومردّ ذلك يعود إلى الإطار الموضوعي لهاتين الدراستين، وعليه وبسبب 
الأمير حسن آل عائض التاريخي في هذه الفترة، وأهمية موقفه السياسي في المسار التاريخي الخاص بنزاع الإدريسي مع 

أتناول موقفه السياسي   بذلك بما توفر من المصادر العربية والأجنبية على خصومه العثمانيين، فقد رأيت أن  مستعيناً 
 : اهم  حثين اثنينقسّمت هذه الدراسة إلى مبوبناءً على ذلك  حدٍ سواء.  

 م1908هـ /  1326المناهضة للعثمانيين عام  الإدريسي  محمد بن علي    حركة السيد   أ.
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أواخر عام    هوفي انطلاقتها  منذ  الإدريسي  السيد  /  1326تتبعت حركة  الأمير حسن 1908هـ  وعلاقة  م، 
 بالسيد الإدريسي في بواكير حركته، وموقف كلا الشخصيتين من الوجود العثماني، واشتراكهما في محاصرته بمدينة أبها. 

 موقف الأمير حسن من حركة الإدريسيب. 
تقصيتُ تغير موقف الأمير حسن من داعمٍ لمشروع الإدريسي إلى مناهض له بعد حملة الشريف حسين   هوفي

 م. 1911هـ /  1329التي وصلت إلى أبها عام  
المصادر، من    شتى  وفي سبيل مقاربة هذا الموضوع مقاربة تتسم بالدقة، والموضوعية، والشمولية، فقد عوّلت على أنواع

، فضلًا عن الوثائق العثمانية، علاوة على الاتكاء على بعض لمخلاف السليمانيلتاريخ عسير أو  لسواءً كانت مصادر 
 .الروايات التاريخية الشفهية

تاريخ هذه المنطقة العزيزة من وطننا، والله أسأل أن   تقديم إضافةٍ علمية فيأرجو أن تُسهم هذه الدراسة في  
  بها، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.  ينفع 

 
 م1908هـ /  1326المناهضة للعثمانيين عام  الإدريسي  محمد بن علي    . حركة السيد 2

عام   /  1288في  على 1871هـ  سيطرتهم  وبسط  عائض،  بن  محمد  الأمير  بإمارة  الإطاحة  من  العثمانيون  تمكن  م 
وجودهم   بداية  العثمانيون في  وضع  المنطقة منطقة عسير، حيث  عام    هذه  ثم في  إدارة عسكرية،  / 1290تحت  هـ 

حوّله1873 زلف  ام  عسير)آل  متصرفية  سميت:  متصرفية  إلى  وقسم  (2000،  ةالعثمانيون  أو   وها،  أقضية  إلى 
 : (1997: )مفرح، على النحو التاليقائمقاميات  

 1جدول  
 أسماء الأقضية وموقعها وأهميته 

 موقعه وأهميته  اسم القضاء  م
 ويتبعها العديد من النواحي والقرى والقبائل.  المتصرفية، مقر  قضاء أبها   1
 ل الواقعة في تهامة عسير الشمالية، ويتبعه عدد من النواحي والقبائل. يمركزه مدينة محا محايل قضاء  2
 رجال ألمع. مركزه الشعبين حاضرة قبيلة بني قطبة من   رجال ألمعقضاء   3
 مركزه النماص، الواقعة شمال منطقة عسير من ناحيتها الجبلية.   قضاء بني شهر  4
 .مركزه رغدان في أقصى شمال إقليم عسير غامدقضاء  5
 .  مركزه القنفذة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، وهي ميناء متصرفية عسير قضاء القنفذة  6
 . مركزها صبيا الواقعة في المخلاف السليماني جنوب إقليم عسير  قضاء صبيا  7
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 موقعه وأهميته  اسم القضاء  م
ميناء   قضاء )أبو عريش(  8 وهو باسم المدينة المعروفة في المخلاف السليماني، وهي مركز هذا القضاء والذي يتبع له أيضاً 

 البحري.  جيزان
الإدارة    .( 1997)  . سعيد  ، استناداً على ما جاء في بعض الدراسات المتخصصة عن هذه الفترة. مفرح  علاهالجدول أ  ع  ض  وُ ملحوظة:  

 الرياض، المملكة العربية السعودية.  ، ، جامعة الملك سعود[ رسالة ماجستير ، ]العثمانية في متصرفية عسير 
 

والأمنية في عسير، حيث  السياسية  الأوضاع  استقرار  يعني  يكن  لم  هذا  أن  إلا  الإدارية  التنظيمات  هذه  وجود  ومع 
شهدت منطقة عسير ثورات عاتية ضد الوجود العثماني في عسير قادها عددُ من أمراء آل عائض مثل: الأمير ناصر 

 ؛2017راشد باشا،  ؛  1907بن عائض، فابن أخيه الأمير علي بن محمد بن عائض والد الأمير حسن )عاطف،  
(. حيث يذهب أحد الباحثين المهتمين بهذه الفترة إلى أن هذا 2ورقة هـ، 14القرن النصف الأول من ت. في مجهول، 

قاد ثورات عاتية على الوجود العثماني لفترة تقترب من ربع قرن، بدأت مع نهاية القرن الثالث عشر الهجري ولم   الأمير 
ولذلك فإن هذا الأمير ما إن   (،2022)آل قطب،    تنته إلا مع منتصف العقد الثالث من القرن الرابع عشر الهجري

مكانته، حيث أصبح الأهالي في عسير لا ينظرون إلا إليه، مستوعبين عمقه   حانت وفاته حتى ورث ابنه الأمير حسن
 التاريخي، ومكانته الاجتماعية البارزة. 
اسي تكاد تنعدم يمن حيث ولادته، ونشأته، وبداية نشاطه الس في المصادر المحلية  والواقع أن أخبار هذا الأمير 

حتى وإن تم فحصها   كون هذه المادة  لىعطفاً عبسبب شح المادة التاريخية في هذه الفترة العصيبة من تاريخ عسير،  
، واستنطاق أقصى ما تحيل إليه فإنها لا تعدو أن تكون خلاصاتها توظيف ما تستبطنه من مدلولاتبعمق شديد، و 

دون سواه، والاهتمام  صيغت بمنهجية محددة، تتمثل في التمحور حول الفعل التاريخي  االتاريخية ضئيلة جداً، باعتبار أنه
يكتنفه،  بأ الذي  تنظر إلا من  ثره في واقعه  بمنهجيةٍ لا  ارتباطاً كلياً  مرتبطة  المادة  التاريخي،   خلال أي أن هذه  الفعل 

 يفضي إلى القول إن  ولأنها على هذا النحو فإن هذا   مقدار ما يترتب عليه من تداعيات،بحيث تبدو محصورةً فيه وفي  
مطلقاً   يكون  يكاد  نحو  على  التاريخي  للفعل  التاريخي،    يأتيارتهانها  الفاعل  حساب  هذه على  ضوء  في  يبدو  الذي 

ما يمكن استنتاجه من هذه ، وعليه فإن  المنهجية لا يشكّل أي أهمية بالنسبة إليها طالما كان خارج دائر الفعل التاريخي
الأمير حسن الفكرة   التاريخية حيال  المادة  السياسية  أن  الشخصيات  من  عند   أو غيرها  إلا  تكون حاضرة وواردة  لن 

طالما أن فعله التاريخي لم يبزغ أو ذاك  التاريخي فحسب، أي أنها ستكون في معزلٍ تام عن رصد حياة هذا الأمير    افعله
 . بعد 

، مثل: ولادته، حسن تحديداً   هذا التحليل هو المفسر لحالة صمتها عن الكثير من الموضوعات المتعلقة بالأمير 
وصمتها أيضاً ومكانها، وظروف نشأته، وعلاقاته الخاصة بأسرته، فضلاً عن صفاته الشخصية، وأدواره الاجتماعية،  
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الاجتماعية  شرح  عن   أو  النفسية  الأمير  هذا  التي  ظروف  وفاته  أو لحظة  العثمانيين،  العاصفة ضد  أبيه  ثورات  وقت 
 .كانت بلا ريب حدثاً جللاً باعتبار أن أبيه هو الشخصية السياسية المحلية الأبرز في عسير طيلة ما يزيد عن ربع قرن 

التاريخي، وعشية حموة دوره في الواقع السياسي  هذا الأمير  امتلاك  غداةإلا  يتلاشى  لن  هذا الصمت   ،  لناصية الفعل 
هذه الأدوار والأعمال مؤثرة في الواقع التاريخي   بقيت حيث ستبدأ المصادر التاريخية المحلية في تتبع أدواره وأعماله طالما  

 . (1)ستعاود صمتها لحظة مفارقة هذه الشخصية لهذه الدائرة  على أنها في دائرة الفعل التاريخي،   حضرتبعسير، وطالما  
الباحث في ضوئها عنتاً كبيراً وصعوبة مضاعفة في تقديم مقاربة تاريخية  يواجه  التي  الكيفية  ولأن الأمر بهذه 
حيال هذه الشخصية، غير أن ما يمكن قوله في هذا الصدد أن الأمير حسن آل عائض من المرجح أن ولادته كانت في 
العقد  الثاني من  النصف  أبيه الأمير علي ولد في  الرابع عشر الهجري، تعويلاً على أن  القرن  العقد الأول من  بواكير 

(، بحيث من المتوقع أن ولادة الأمير حسن جاءت ووالده في 2022الثامن من القرن الثالث عشر الهجري )آل قطب، 
، باعتبار أن والده الأمير الحرملة  عقده الثالث. وإذا كان الأمير حسن ولد في هذا التوقيت فمن المؤكد أنها كانت في 

م، ساعده كثيراً في ثوراته 1871هـ / 1288علي قد اتخذها ملاذاً له، ومعقلاً حصيناً بعد مقتل أبيه الأمير محمد سنة  
 . (2)ضد العثمانيين

أما عن نشأة هذا الأمير فلا ريب أنها نشأة تحاكي كثيراً نشأة أبناء الأمراء، ومن المؤكد أنه اقتبس من والده 
موقفه الحاد من العثمانيين، وربما شاركه في بعض أعماله العسكرية المناهضة لهم، على أن العثمانيين ونتيجة لثورات أبيه 

 ، وكادت أن تستأصل شأفتهم في عسير، عمدوا بعد خبو السياسية والعسكرية  شلّ قدراتهمالعاتية، والتي أسهمت في  
في الجهاز الحكومي، وهذا ما   بعض أقارب الأمير حسنإلى منع أي ثورات مستقبلية، من خلال إدماج    ه ، وموتهثورات

، (2017؛ صابان،  1984)شفيق باشا،    معاوناً للمتصرف (3)ضالأمير عبد الله بن محمد بن عائعمّه  يفسر تعيين  
 ، بوصفه بات آل عائضالأمير حسن على ما يبدو اتخذ موقفاً مخالفاً لموقف عمه، ومخالفاً لموقف بقية أمراء  غير أن  

، ولعل ما يؤكد ذلك ما جاء في أحد المصادر المعاصرة ، وإنهائه من عسيرة الوجود العثمانييتحيّن الفرصة المواتية لتصفي
أنه "نافر من الدولة نفوراً لهذه الفترة، والذي وصف علاقة هذا الأمير بالدولة العثمانية وصفاً دقيقاً، حيث جاء فيه  

لا ريب أن هذا و   ،(84  ، ص.2005هـ، ط.  1358)البركاتي، ت.    تاماً، وكان دائماً بينه وبين الدولة مشاغبات" 
كي يحذو حذو والده الثائر، ويسير على خطاه،  الأمير حسن يأتي على ما يبدو رغبةً منه في أن    الموقف الذي اتخذه 

 إيجاد نفوذ سياسي مستقل في عسير. إلى   ربما أنه كان متطلعاً من خصوم أسلافه، أو ثأره    يدرك
الأمير علي بن محمد آل عائض، جرى لمجتمعها إنهاك   ثورات  انتهاء  بعُيد  اقتصادياً،   كبير    والحال أن عسير 

واجتماعياً، وعسكرياً، الأمر الذي يفسر حالة الكمون والهدوء التي عاشتها بعد النصف الأول من العقد الثالث من 
كمتصرف جديد لها، على أن   ( 4)القرن الرابع عشر الهجري، هذه الحالة جاءت مواكبة لوصول سليمان شفيق باشا
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هذه الحالة وإن كانت على هذا النحو المطمئن للوجود العثماني، فإنها في المخلاف السليماني، كانت على نحو مغاير 
 ده السيد الإدريسي في هذه المنطقة. اتماماً، وذلك على إثر المشروع السياسي المناهض للعثمانيين الذي ق

لقد كان المخلاف السليماني في هذه الفترة يخضع لمتصرفية عسير العثمانية، وعاصمتها الإدارية أبها )مفرح، 
(، ويبدو أن العثمانيين حين قرروا وضع المخلاف السليماني ضمن متصرفية عسير فإنهم لم يراعوا الخصوصية 1997

استحضار كون  مع  الإقليمين، لا سيما  بين  التاريخية  الوحدة  راعوا  ما  بقدر  السليماني  للمخلاف  والإقليمية  الثقافية 
الهجري الثالث عشر  القرن  طويلة من  لفترات  الثورات 1986،  )عيسى  المخلاف خض ع  لأمراء عسير  أن  ، على   )

العاتية التي واجهها العثمانيون في عسير، جعلتهم يولون عناية كبيرة بها، من حيث وجودهم العسكري، والمؤسسي بها 
سبباً رئيساً   كانفي مقابل عدم اعتنائهم بالمخلاف السليماني الذي ضربت الفوضى الاجتماعية بأطنابها فيه، وهو ما  

 في قيام مشروع السيد الإدريسي المناهض للعثمانيين.
قبل الخوض في هذا المشروع من المهم التأكيد على أن الإدريسي امتلك إرثاً روحياً واجتماعياً كبيراً، كان هذا 

م نزل بصبيا جدّه الأعلى العلامة المغربي 1829هـ /  1245الإرث بمثابة البذرة المؤسسة لمشروعه السياسي، ففي عام  
إلى مصر   –مسقط رأسه    –بعد رحلة علمية طويلة وشاقة، قضاها متنقلاً من المغرب    (5)المتصوف أحمد بن إدريس

مجثل بن  علي  عسير  لأمير  آنذاك  التابعة  صبيا  في  العلمية  رحلته  لينهي  اليمن،  تهامة  ثم   )الضمدي،  (6)فالحجاز، 
، (7)(، وفي هذه المدينة أزمع على الإقامة فيها، فانهال الناس عليه لكثرة ما قيل عنه من علم وافر، وعقل راجح 1987

ورغم أن ابن إدريس يحمل فكراً متصوفاً، مخالفاً للوعي الديني السائد في عسير والمخلاف السليماني بوصفه كان وعياً 
متأثراً بفكر ومبادئ دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، إلا أن حضوره العلمي كان حيوياً، ومثيراً، أدى إلى إحداث 

السلفي بينه وبين فقهاء عسير من ذوي الاتجاه  المناظرة المشهورة  )آل   (8)جلبة علمية وفكرية، كان من تجلياتها عقد 
(، وكانت هذه المناظرة في حضرة أمير عسير علي بن مجثل، الذي أبقاه في صبيا، وتكفل له بما يقوم 2013قطب،  

البحري جازان  ثغر  واردات  من  أتباعه  وحاجات  الناحيتين 1999)النعمي،    بحاجته  في  مؤثراً  العالم  هذا  استمر   .)
، بعد أن ترك الكثير (2003)الوشلي،    م1837هـ /  1253العلمية والدينية في المخلاف السليماني حتى وفاته عام  

 من الأتباع والموالين، والأفكار الدينية الغائرة في مجتمع المخلاف السليماني. 
وبعد وفاة هذا العالم انتقل ميراثه الروحي والديني عبر أبنائه، وأحفاده من بعده، حتى وصل إلى حفيده محمد 

، حيث نشأ في ضوء تريبة (1987)الريحاني،  م 1876هـ / 1293بن علي بن أحمد بن إدريس المولود بصبيا في عام 
الرحمن با صهي السليماني مثل: سالم بن عبد  ، والشيخ ( 9)دينية، اكتسبها عن طريق والده، وبعض علماء المخلاف 

الضمدي بن عاكش  عام  و .  (10) إسماعيل  / 1313في  الأزهر بالقاهرة1895هـ  مكة، ثم إلى  الإدريسي إلى  ارتحل   م 
م، انتقل بعدها إلى ليبيا، فالسودان حيث أخوال أبيه، 1902هـ /  1320، وبقي فيها حتى عام  (2008)العرشي،  
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م اتصل بمحمد بك علوي المترجم بالسفارة الإيطالية 1905هـ /  1323، وفي عام  (2008)العرشي،    وأبناء عمومته
، ومن هناك بدأت علاقته بإيطاليا التي كانت خلال هذه الفترة تتطلع إلى مد نفوذها ( 2008)العرشي،    في القاهرة 

الفترة  هذه  إبان  تملك  إيطاليا كانت  أن  والواقع  العثمانية.  للدولة  آنذاك  التابعة  الغرب  طرابلس  على  الاستعماري 
المقابلة لسواحل المخلاف  الغربية  البحر الأحمر  مستعمرات في شرقي أفريقيا، وقاعدة عسكرية في مصوعّ على عدوة 

)العقيلي،   السليماني، واليمن، وكانت على دراية تامة بأحوال المخلاف السليماني، وما للأدارسة من نفوذ ديني وروحي
الوجود (1989 ضرب  مقابل  في  وعسكرياً  مالياً  ومساعدته  الإدريسي،  على  الاعتماد  ضرورة  رأت  فقد  وعليه   ،

في  العسكرية  جبهتها  وتضعف  العسكرية،  قدراتها  وتستنفد  العثمانية،  الدولة  تشغل  عسكرية  جبهة  وفتح  العثماني، 
 . (1989)العقيلي، بسط السيطرة، والهيمنة عليها  –أي إيطاليا    –طرابلس الغرب، حتى يتسنى لها  

يساعده على تحقيقه ظروف تاريخية  السليماني يحمل مشروعاً سياسياً  قدم الإدريسي إلى صبيا في المخلاف 
المخلاف، وفوضى ضاربة فراغٍ سياسي في  تتمثل في  مركز   بجرانها  تصب في صالحه،  نسبياً  بعُده عن أبها  نتيجة  فيه، 

ضعيفاً متهالكاً، أثرّت فيه ثورات الأمير علي بن محمد آل   متصرفية عسير، فضلاً عن كون الوجود العثماني ذاته وجوداً 
عائض، وجعلت نفوذه مقتصراً على معاقله، إضافة إلى رأسمال ديني ورمزي بناه أسلافه في المخلاف، ودعم عسكري 

 ومادي إيطالي، وأخيراً وجود قاعدة اجتماعية من الموالين والأتباع.  
إلى  بعثها  التي  برسالته  ذلك  عبّر عن  واجتماعي،  ديني  مصلح  أنه  على  المخلاف  نفسه في  الإدريسي  طرح 

، حيث تمكن من إخماد الغارات   ( BEO. 3622.271645. 5)الأرشيف العثماني بإسطنبول،    متصرف عسير 
 م 1908هـ /  1326، فبايعه الأهالي إماماً في أواخر عام  (1990)شرف الدين،    العسكرية بين أهل صبيا والجعافرة

وشكّل  (2001)العمودي،   أعضا  إدارة،  السليمانيؤ يتكون  المخلاف  ووجهاء  علماء  من  ، (1999)النعمي،    ها 
 . وعلى إثر ذلك انهالت عليه الوفود القبلية في عسير من كل حدب وصوب

سياسياً    الإدريسي يحمل مشروعاً  أن  الجديد  العثماني  المتصرف  الوقت أدرك سليمان شفيق باشا  ومع مرور 
من  الكثير  أرسل  فقد  ولهذا  مستقبلاً،  وربما في عسير  السليماني،  المخلاف  العثماني في  الوجود  إنهاء  تحقيقه  يتطلب 

(، ولهذا وعلى غرار السياسية العثمانية القائمة 1984الرسائل المنذرة للباب العالي، التي تبيّن خطورته)سليمان باشا،  
احتواء هذه  العثمانيون  لها، حاول  الخاضعة  المناطق  والعسكرية في  السياسية  الزعامات  استيعاب  على  الفترة  في هذه 

كان من أعضائه   الشخصية السياسية والدينية المؤثرة، ودمجه في فلك السياسة العثمانية، حيث بعث الباب العالي وفداً،
اتفاقية الحفائر عام   )العارف،   م1909هـ /  1327متصرف عسير نفسه، وانتهت المحادثات بين الطرفين إلى توقيع 

)العقيلي،   (، ونصّ أحد بنودها على تعيين الإدريسي في منصب قائمقام للمخلاف السليماني وتهامة عسير 1990
(، ولا شك في أن هذه الاتفاقية إجمالًا قد استفاد منها الإدريسي أكثر من العثمانيين أنفسهم، والذين ما زادوا  1989
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الإدريسي إلا شرعية ونفوذاً، وعلى إثر هذا أضحى الوجود العثماني في المخلاف السليماني في مأزق خطير فرضه عليه 
النفوذ الإدريسي سياسياً وعسكرياً، لا سيما بعد أن أقدم الإدريسي على خرق أحد بنود اتفاقية الحفائر، حيث قام 

(، الذين أرسلهم المتصرف 1989)العقيلي،    بطرد موظفي الجمارك العثمانيين، كما قام بمنع بعض الجنود العثمانيين
الشقيق مرفأ  إلى  للنزول  أدرك 1990)العارف،    (11)العثماني  الإدريسي  لدن  من  السافر  التحدي  هذا  وأمام   ،)

الإدريسي حشد    الطرفين وبسبب اتساع الخلاف بين  العثمانيون أنهم أمام شخصية سياسية لا ترضى إلا بنفوذ مستقل، 
  ، في حين يبدو أن الإدريسي كان على تنسيق مع الإمام يحيى(12)جيوشه، وأوكل مهمة قيادتها إلى مصطفى النعمي

لدن  من  أبها، كان مواكباً لحصار صنعاء  الإدريسي على  السيد  أن هجوم  ذلك  العثمانيين،  الثائر على  الدين  حميد 
باشا،   )سليمان  يحيى  الإمام  العربية 1984قوات  الجزيرة  غربي  جنوب  مناطق  في  العثماني  الوجود  تحرج  وبسبب   ،)

بأسرها سواءً في اليمن، أو المخلاف السليماني، أو عسير بادر الباب العالي بإرسال قواته العسكرية يقودها أحمد عزت 
(، أرسل القائد العسكري محمد راغب 2003، وبعد أن تمكن هذا القائد من فك حصار صنعاء )الوشلي،  (13)باشا

وفي الحفائر الواقعة إلى الشرق من جيزان دارت على رأس حملة عسكرية إلى المخلاف السليماني لمهاجمة الإدريسي،  
أن  بعد  وانسحابها إلى جازان،  العثمانية،  الحملة  انتهت بهزيمة  العثمانية،  والحملة  الإدريسي  عنيفة بين جيوش  معركة 

بين  خلفت   ما  الباحثين  أحد  لتقديرات  )الصميلي،    2500إلى    2000وفقاً  مقاتلو (2010قتيل  وواصل   ،
الإدريسي، وأغذّوا سيرهم في تعقب فلول الحملة العثمانية حتى ضربوا حصارهم على ميناء جازان، يساعدهم الأسطول 

أجبرهم على إخلاء الميناء، والانسحاب إلى جزيرة   اممالإيطالي، ونتيجة لكل ذلك بات العثمانيون بين شقي رحى،  
، ( 1999)النعمي،    فرسان، التي تعرضت لقصف الأسطول الإيطالي، حيث أرُغموا على مغادرتها أيضاً إلى القنفذة 

 ليصبح المخلاف السليماني برمّته خاضعاً للإدريسي.    
في هذه الأثناء أمسى الوجود العثماني مقتصراً على عسير، ومتركزاً في مدينة أبها عاصمة متصرفية عسير، هذا 

بقوات الإدريسي، حيث استمر حصارها ما يزيد عن سبعة أش كما تمكنت هذه   ،(14)هرالوجود الهشّ بات محاصراً 
التي كان الاستيلاء  قلعة شعار،  أبها، مثل:  الواقعة في ضواحي  القلاع الإستراتيجية  السيطرة على بعض  القوات من 

(. والحال أن حصار أبها كان 2004)الشرقي،    م1911هـ / أبريل  1329عليها في غضون شهر جمادى الأولى سنة  
شديداً للغاية، لقي المتصرف العثماني وجنوده الكثير من المشقة، والجهد نتيجة نقص الغذاء والمؤن، ولأن سقوط أبها 

تمياً لا يؤخره سوى عامل الوقت، فقد دفع هذا الأمر الباب العالي إلى استنفار الشريف حسين في الحجاز، بات ح
وتكليفه بضرورة التدخل السريع لفك الحصار عن المتصرف العثماني وجنوده، وجد الشريف حسين نفسه أمام أهداف 
سياسية كبيرة، تصب في مصلحته، يمكن تحقيقها إذا ما قام بهذه الحملة العسكرية، تتمثل في إيجاد أثر سياسي له في 
عسير، ومحاولة التعرف على نسيجها الاجتماعي، عبر إدراك القوى القبلية المؤثرة فيها، في محاولة لكسبها لاحقاً لكي 
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لتمرير سياسته المستقبلية فيما إذا حاول الاستيلاء على عسير مستقبلاً، عطفاً على أن هذا  تكون رافداً بشرياً مؤثراً 
 .(15)العمل العسكري من شأنه أن يقصي تماماً من أذهان العثمانيين فكرة انحيازه سراً للحلفاء

سارت حملة الشريف حسين   ،(2009)الغازي،    م 1911هـ / أبريل  1329وفي شهر ربيع الثاني من عام  
ومائتي   آلاف  خمسة  وكان  الساحل،  طريق  متخذة  عسير  ألفان وخمسمائة 2005)البركاتي،  مقاتل  صوب  منهم   ،)

)البركاتي،   ، وبقية الجيش من الجنود النظاميين، وكان هذا الجيش مزوداً بحوالي عشرة مدافع (16)مقاتل من قبائل الحجاز
(. تقدمت هذه الحملة عن طريق الساحل، واقتحمت عسير من جهتها الشمالية الساحلية، حيث خاضت 2005

التابع للقنفذة، وذلك  ( 17)العديد من الوقائع العسكرية غير أن أشهرها تلك المعركة الكبيرة التي دارت في وادي عجلان 
ورغم أن المصادر التاريخية تبدو متحيزة حيال تسجيل وقائع   .م 1911هـ / مايو  1329في جمادى الأولى من سنة  
المرافق للحملة أن النصر كان حليف الشريف حسين، في حين أن ثمة مصادر (  2005)( 18)المعركة، حيث يورد البركاتي 

السيد الإدريسي النصر كان حليف قوات  إذ تقرر أن  العكس من ذلك تماماً  ، (1989)الحسين،    أخرى تشير إلى 
التاريخية  الروايات والأقوال التي ساقتها المصادر  الباحثين بموضوعية كبيرة  الواضح يستعرض أحد  التضارب  وأمام هذا 
تجاه مجريات هذه المعركة، مقرراً في النهاية أن النصر كان حليف قوات السيد الإدريسي، وأن الشريف حسين تعرض 

المعركة هذه  في  المنتصر  حيال  خلاصات  من  أورده  بما  الباحث  هذا  يكتفي  ولا  عسكرية كبيرة،  فائع،   لهزيمة  )آل 
(، بل أبرز الدوافع الخفية وراء مغالطات البركاتي، وما أورده من معلومات غير دقيقة، حيث عزا ذلك إلى كونه 2019

سيما مع استحضار مرافقته له غير ممكن، لأن من شأن ذلك حسين، وأن قول الحقيقة لا    واقعاً تحت تأثير الشريف 
 (.     2019)آل فائع،   إغضاب الشريف حسين، والإيحاء بضعف قواته

اضطر الشريف حسين إلى البقاء في القنفذة ينتظر المدد من العثمانيين، وعندما جاءه المدد، واكتملت قواته 
التابعة  البحرية  الثغور  تقصف  الأحمر  البحر  في  العثمانية  البواخر  ذلك كانت  غضون  وفي  أبها،  إلى  مسيره  استأنف 

الشقيق، مثل:  والبرك(19)  والموسم  للإدريسي،  البركاتي  (20)،  الشريف  ويعلل  هذه   ، (2005)،  بأن  العمليات  هذه 
والداعمة  العثمانية  للدولة  المعادية  الغربية  الدولة  سلاح  طريقها  عن  يأتي  التي  الإمداد  مواقع  أهم  من  تعتبر  الثغور 
للإدريسي. لم تجد حملة الشريف حسين إلا عند وصولها إلى بارق، حيث نصب جيش الإدريسي كميناً لها في هذه 

نطقة، لتدور بين الطرفين معركة شرسة، استخدمت قوات الشريف حسين مدافعها، حيث أسهمت في تشتيت قوات  الم
الإدريسي، وإجبارها على الانسحاب، في حين واصلت حملة الشريف حسين المضي قدماً صوب أبها، حيث صعدت 

(، لتصل إلى تنومة في غرة رجب من 2005)البركاتي،    إلى الشمال من أبها  ( 22)في بلاد بني شهر  ( 21)من عقبة ساقين
يونيو  1329عام    / للفشل   ،(2005)البركاتي،    م1911هـ  تستسلم  لم  الإدريسية  القيادة  أن  بيد  وأغذت سيرها، 

الميداني الذريع الذي حاق بقواتها، إذ سرعان ما أرسلت بعض جيوشها لموافاة قوات الشريف حسين، تحت قيادة محمد 
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، حيث دار بين الطرفين قتال عنيف، دام حوالي أربع ساعات، وانتهى بهزيمة ابن دليم، ومقتل (23)بن دليم أبو لعثة
بللسمر قرى  فاقتحمت  مجدداً،  التقدم  الحملة  واصلت  ثم  مقاتليه،  من  وبللحمر(24)العشرات  وصلت   ( 25)،  وحين 

، (28)، وأحد أفراد أسرة آل الحفظي(27)اشتبكت ببعض كتائب جيوش الإدريسي، يقودها ابن دليم، والفويه ( 26)بيحان 
حسين  الشريف  قوات  عليها  منطقة (2005)البركاتي،    وانتصرت  في  الإدريسي  بقوات  أخرى  مرة  اشتبكت  ثم   ،

الإدريسية(29)الدرجة القوات  مقاتلي  من  رجل  مائتي  وقتلت  حاسماً،  انتصاراً  عليها  فانتصرت  )البركاتي،   بللحمر، 
التي   (.2005 لأبها،  المحاصرة  قواته  سواءً  التام،  بالانهيار  الإدريسي  قوات  أصيبت  الأخيرة  المعركة  هذه  إثر  وعلى 

اضطرت إلى الانسحاب أو تلكم القوات المهزومة في شمالي عسير، وباتت الطريق إلى أبها مفتوحة أمام قوات الشريف 
 . (2005)البركاتي،    م1911هـ /  1329رجب من عام   19حسين، الذي تمكن من دخول أبها في  

 

 م 1918  –  1908هـ /  1336  –  1326. موقف الأمير حسن من حركة الإدريسي  3
الذين وفدوا على الإدريسي فور إعلان  النفوذ  العديد من الأعيان، والزعماء، وذوي  التاريخية أسماء  سجّلت المصادر 

الوافدين الأمير حسن بن علي بن محمد آل عائض   ثورته، وكان من  الواضح هنا أن (1999)النعمي،    أبرز  . ومن 
تعني اصطفافه مع الإدريسي ضد العثمانيين، ربما ليس اقتناعاً بمشروع الإدريسي بقدر بغضه للعثمانيين الذين   تهوفاد

، وبوصفهم (30)  نظر إليهم بوصفهم قد سلبوه حقه التاريخي، وبوصفهم قد أطاحوا بإمارة جدّه الأمير محمد، وأعدموه 
قد نالوا من أبيه حين أفشلوا ثوراته ما   (. 1978)ابن مسفر،    ، بل قتلوه بحسب إحدى الروايات المعتبرة (31)  أيضاً 

والذي يتضمن خبراً   ، (2005)الشريف البركاتي    ورد في أحد نصوص ما  هو  يعطي هذا التحليل مصداقية ووجاهة  
كلاهما يبرهنُ على تأييد   الخبر، وتلكم الوفادة  مفاده أن الأمير حسن كان معارضاً بشدة للوجود العثماني. وإذا كان هذا

، وعدائه للوجود العثماني، فإنه من جانب آخر يبيّن أن أمراء آل عائض لم يكونوا على موقف للإدريسي  الأمير حسن
واحد، سواءً تجاه مشروع السيد الإدريسي أو حتى الدولة العثمانية، ففي الوقت الذي كان الأمير حسن مصطفاً إلى 

)شفيق باشا،   جانب الإدريسي، كان عمه الأمير عبد الله بن محمد بن عائض يشغل منصب معاون المتصرف العثماني 
، ولا ريب أن هذا الانشقاق الداخلي في بيت الأمير حسن يشكّل امتداداً للانشقاق الذي عانى منه هذا (1984

البيت أثناء ثورات والده الأمير علي بن محمد ضد الوجود العثماني، ويشكل امتداداً ربما لخلافه الكبير تجاه هذا الوجود 
 . (32)بينه وبين بعض أعمامه 

أمسى الوجود العثماني مقتصراً على عسير، ومركز المتصرفية في مدينة أبها، في حين بادر الإدريسي بحشد قواته  
العسكرية يقودها مصطفى النعمي، وفي أثناء سير هذه القوات كان التنسيق بين الإدريسي والأمير حسن بن علي بن 

الإدريسي، وشاركه في  واؤ مال محمد آل عائض قائماً، حيث ورد في أحد المصادر عن الأمير حسن ما لفظه: "وكان ممن  
(، وهكذا فقد صعدت قوات الإدريسي، والتقت بقوات 247  ص.  ،1954هـ، ط.  1358رفيع، ت.  حصار أبها")
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وفي هذا السياق يسجل الشيخ النعمي أسماء العديد من المكونات   ،الأمير حسن، لتضرب حصارها على مدينة أبها
آل  علي  بن  حسن  الأمير  قوات  بينها  ومن  أبها،  لمدينة  حصارها  في  المشاركة  زعاماتها  وأسماء  عسير،  في  القبلية 

 . (1999)النعمي،  عائض
وإذا كان هذا الموقف يمثل موقفاً مناهضاً للعثمانيين، ومؤيداً للإدريسي، فإن هذا الموقف تزحزح مع الوقت، 
بل تحول رأساً على عقب إلى موقف مؤيد للعثمانيين، ومناهض للإدريسي، هذا الموقف الذي تحول بهذه الكيفية كان 
السبب الغائر وراء نجاح حملة الشريف حسين، وتمكنه من الوصول إلى أبها، وفك الحصار عنها، وهذا ما عناه الشيخ 

يبدو وكأن العسيريين على اتفاق مع الشريف حسين، إذ ما كاد يصل مشارف أبها حتى انضم النعمي حين قال: "
الإدريسي"معه  أغلبهم   الجيش  ت.    ضد  ط.  1431)النعمي،  التحليل (318ص.    ، 1999هـ،  هذا  يزيد  ما   ،

للمتصرف  معاوناً  حسن  الأمير  تعيين  ويتم  إلا  أبها  في  بحملته  يستقر  يكد  لم  حسين  الشريف  أن  مصداقية 
، بالرغم من أنه في بداية الحصار كان قائد العسيريين المشتركين مع قوات الإدريسي المحاصرة (1999)النعمي،  العثماني

وهنا يثُار سؤال مهم للغاية، مضمونه ما السر في أن يتخذ الأمير حسن بن علي آل عائض هذا الموقف العدائي . لأبها
الذين  التقليديين،  العثمانيين، خصومه  يراهن على  الذي جعله  ما  منه؟!  السابق  لموقفه  تماماً  والمضاد  الإدريسي،  من 

 نازعوه ونازعوا أسلافه استقلال بلادهم لما يربو عن قرنٍ من الزمان، ويتحول إلى مدافعٍ عنهم، ومثبّت لوجودهم؟!
قبل الإجابة على هذا السؤال، تجدر الإشارة إلى أن الأحداث والوقائع العسكرية خلال هذه الفترة أثبتت أن 
عسير كانت ميداناً للصراع بين الطرفين الإدريسي والعثماني، وعليه فمن المرجح أن الأمير حسن مع مرور الوقت بدأ 

لن   –أي الإدريسي    –يستشعر خطورة النفوذ الإدريسي في حال تم التخلص من الوجود العثماني، إذ من الواضح أنه  
يسمح بوجود قيادة عسكرية وسياسية فاعلة في عسير، ولن يرضى إلا بهيمنته الكاملة والمطلقة على إقليم عسير برمته، 

لأمير حسن وعليه فربما يكون الخلاف الذي أشار إليه أحد المؤرخين المعاصرين والمتابعين لهذه الأحداث الناشئ بين ا
(. من جانب 2003)الوشلي،    وبعض قيادات الإدريسي أثناء حصار أبها يمكن أن يكون مؤشراً صريحاً على ذلك 

منطقياً في  آخر مرتبط بهذا السياق، وعلاوة على ما سبق، ثمة نقطة في غاية الأهمية، يمكن أن تكون لوحدها سبباً 
لموقف   حسن  الأمير  أذاعها   مضاداتخاذ  التي  الشائعات  مع  حسن  الأمير  انسياق  وهو  الإدريسي،  للنفوذ  ومناهض 

خصوم السيد الإدريسي، مثل: الشريف حسين، والإمام يحيى في صنعاء، والمتضمنة بأن الإدريسي لم يكن سوى أداة 
لعثمانية، عملية لتحقيق الأجندة الاستعمارية الغربية، كونه أسدى لإيطاليا خدمة تاريخية كبرى تمثلت في إشغال الدولة ا

الغرب  اعتبار أن حصاره لأبها كان مواكباً لاستيلاء إيطاليا على طرابلس  العسكري الموحد على  ، (33)وتفريق عملها 
ولهذا السبب ربما يكون الأمير حسن استشعر أن من مصلحته ألا يستمر في تأييده للسيد الإدريسي، ولعل ما يحيل 
إلى أن هذه المسألة كانت موجودة في وجدان الأمير حسن آل عائض إشارته الصريحة في إحدى رسائله، التي قرر فيها 
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الإدريسي السيد  ارتكبها  التي  القبيحة  الأعمال  بين  من  النصارى  (34)أن  وجود"  خرجّ    (36)والصومال  (35)هو  الذي 
 (. 75  ص.   " )سليمان، د.ت،الإدريسي في أرضنا

الباحثين حين حاول تعليل انقلاب العسيريين على السيد الإدريسي، وتغيرهم  هذا التحليل ذهب إليه أحد 
المفاجئ والمؤيد لإيطاليا في حربها ضد  المفاجئ تجاه مشروعه رأساً على عقب، حيث أشار إلى أن موقف الأدارسة 

وعلى رأسهم الأمير   –المسلمين في ليبيا، كان نقطة تحول خطيرة في موازين القوى، حيث استشعر الأهالي في عسير  
في هذه الفترة بالذات عملُ أن الوقوف إلى جانب الإدريسي المنحاز إلى إيطاليا ضد العثمانيين    –حسن آل عائض  

  .(1994ربما لا يكون حكيماً )الجهني، 
والحاصل أن خشية الأمير حسن على مكانته ونفوذه من السيد الإدريسي تبدو هي السبب الراجح من بين الأسباب 

لم يجد المتصرف العثماني سليمان شفيق والتعليلات السابقة وراء تغير موقفه، وانحيازه إلى العثمانيين، ومن أجل ذلك  
التعيين جرى بإسهامٍ من  له، وكان هذا  يقضي بتعيينه معاوناً  الباب العالي قراراً  باشا مناصاً من أن يستصدر له من 
الشريف حسين، الذي أسهم أيضاً في إخراج الزعامات القبلية، والعلمية المسجونة من قبل المتصرف العثماني سليمان 

العاصمي (1984)شفيق باشا،    شفيق باشا، والموالية للسيد الإدريسي ، والقاضي (37)، مثل: الشيخ علي بن حمود 
 .  (38)عبد الله بن مرعي 

ستكون  عسير  وسراة  فأبها  متزن،  شبه  السليماني  والمخلاف  عسير  في  السياسي  الواقع  بات  العملية  بهذه 
خاضعة للنفوذ العثماني المدعوم من الأمير حسن آل عائض، في حين ستكون منطقتا المخلاف السليماني وتهامة عسير 
خاضعتين للإدريسي المدعوم من حلفائه الإيطاليين، وفي هذا السياق كشفت رسالةُ الأمير حسن إلى الشريف حسين 
عن جهوده في توطيد النفوذ العثماني في عسير حيث قال هذا الأمير عن نفسه ما لفظه: "وبحمد الله وتوفيقه قد صاروا 

 حيث حصلت لهم الأمنية والطمأنينة بقيامنا واجتهادنا،  أصلح الله الرعاة والرعية،  المشايخ والرعايا تحت إطاعة الدولة
السراة"   قبائل عسير  من كافة  يوجب الخلاف  ما  يبق  ولم  علينا  الواجب  الدولة كما هو من  العثماني مع  )الأرشيف 

قائلاً ثم  (  BEO. 4045 / 303371 /6بإسطنبول،   ورجال أردف  وشهران،  قحطان،  من  رجالًا  "وانتخبنا   :
الحجر، وعسير يكونوا على النظر وتحت الطلب، معينين للدولة العلية، والتوفيق من الله"، ولم يفت الأمير حسن إبراز 

الكبيرة   وجهوده  الحيوي  المتصرف دوره  العثماني   مع  النفوذ  توطيد  سبيل  قحطان،   ،في  على  مشينا  وقد  قال:  حيث 
وبحمد الله صاروا في   أحسن الله وقوف الجميع بين يديه  صُحبة صاحب السعادة المشار إليه  وشهران، ورفيدة اليمن،

دولتنا"أيدينا،   طاعة  بإسطنبول،    وتحت  العثماني  الأمير   (. BEO. 4045 / 303371 /6)الأرشيف  ويشير 
حسن في رسالة أخرى إلى الجهد الذي بذله في ترسيخ النفوذ العثماني بين بعض المكونات القبلية، حيث ورد على 

الخلاف" يوجب  ما  يبق  ولم  وأطاعوا،  سمعوا  حتى  القبائل  "وتألفنا  نصه:  ما  بإسطنبول،   لسانه  العثماني  )الأرشيف 
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BEO. 4045 / 303371 /7)،   أفراد من  أفرادها  يتكون  عسكرية،  سرايا  تشكيل  إلى  عمد  بأنه  أفاد  كما 
المكونات القبلية، لكي يساعدوا في قمع أي ثورة ضد الوجود العثماني، يقول في هذا الصدد: "فها نحنُ بادرنا في جمع 
شوكات من عسير، وقحطان، وشهران، ورجال الحجر، وغيرهم ليكونوا حاضرين عند اللزوم، وحيثما يتحقق في أي 

 BEO. 4045 / 303371)الأرشيف العثماني بإسطنبول،  جهة فساد، نقوم بما يلزم إصلاحه، وإخماد ثورته"  
/7 .) 

من  عسكرياً  تشكيلاً  ثمة  أن  النعمي في تاريخه  الشيخ  التي ذكر  عينها  القبلية هي  الشوكات  أن هذه  ويبدو 
الأهالي قد أنشئ في أواخر فترة الوجود العثماني، غير أنه لم يورد هذا الخبر في هذا السياق، وإنما في سياق آخر، حيث 
قرر أن ذلك حدث في عهد محي الدين باشا آخر متصرف من متصرفي عسير، أي أنه ليس في عهد سليمان شفيق 

)النعمي،   باشا، علاوة على أنه قرر أن ذلك قد حدث جبراً وقسراً من هذا المتصرف للعسيريين، وليس بمحض إرادتهم
ولعل الصحيح أن هذا التشكيل جاء تجلياً لحالة الوئام بين الأمير حسن آل عائض (، وهذا القول غير دقيق،  1999

والعثمانيين في هذه الفترة، وأنه جاء بمحض إرادة العسيريين، المناوئين لمشروع السيد الإدريسي، ما يبرهن على ذلك أن 
الشيخ  الرحمن آل عائض، كما قرر بذلك  ابن عمّ الأمير حسن، وهو الأمير محمد بن عبد  التشكيل كان  قائد هذا 

 .(1999)النعمي،   النعمي نفسه 
إن الشــيخ النعمــي حــين تفــرد بالقــول إن ايــراط العســيريين في هــذا التشــكيل جــاء جــبراً وقســراً، أتــى في ســياق             

محاولتــه إدانــة سياســة العثمــانيين في عســـير، فــإذا كــان العثمــانيون قــد مارســـوا العنــف طيلــة نفــوذهم السياســي في عســـير،  
وطيلة صراعاتهم العسكرية فإن هذا لا يعني أيضاً صحة ما ذكره الشـيخ النعمـي في هـذه المسـألة تحديـداً، والمتعلقـة بإكـراه  

أعــلاه توضــح بجــلاء ظروفــه، وملابســاته،   الأهــالي في عســير علــى الانتظــام في هــذا التشــكيل، باعتبــار أن الوثائــق الســابقة
هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة ثانيــة فــإن الشــيخ النعمــي حيــال النــزاع الإدريســي العثمــاني في هــذه الفــترة كانــت كتابتــه تتســم  

السيد الإدريسي، من ذلك علـى سـبيل المثـال قولـه في سـياق دفاعـه عـن علاقتـه بإيطاليـا وبريطانيـا: "ولعـل    مع  بالتعاطف
من جزاف الظن أن يظن بسـيادة الإمـام الإدريسـي مـع قبولـه للإعـلانات الـتي كانـت تتـدفق عليـه مـن الطليـان، وخلافهـم  
من الدول الكبرى ذات المرامي السياسية كبريطانيا، بأنه تورط معها بأي شرط أو قيد سياسـي، لا بـل علـى العكـس مـن  
ذلــك فقــد تمخــض الــزمن عــن بيــاض صــحيفته، حــتى توفــاه الله، تغمــده الله برحمتــه، وصــفحات تاريخــه أكــبر شــاهد علــى  

 .(1999)النعمي،  ذلك"
وحتى لا يكون القول بتحيز الشـيخ النعمـي للإدريسـي مرسـلاً ثمـة بعـض المسـائل الـتي ينبغـي استحضـارها، والـتي  

 يمكن أن تكون مفسرة لهذا التحيز، والتي من أهمها: 
 المسألة الأولى: عسف العثمانيين. 
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وعسـف العثمـانيين يعـد واحـداً مـن المسـائل الشـائكة الـتي عـانى منهـا الأهـالي في عسـير، فضـلاً عـن بقيـة منـاطق  
الجزيــرة العربيــة، لا ســيما خــلال النصــف الثــاني مــن القــرن الثالــث عشــر، والثلــث الأول مــن الرابــع عشــر الهجــريين، وعليــه  

 فربما يكون الشيخ النعمي نظر إلى الإدريسي بوصفه مخلصاً من هذه السُلطة العثمانية الغاشمة.
ــد، ذلـــك أن   ــبُ واحـ ــا نسـ ــيد الإدريســـي إذ يجمعهمـ ــيخ النعمـــي والسـ ــة بنســـب الشـ ــة: وهـــي الخاصـ ــألة الثانيـ المسـ

، ولا ريـب أن هـذه المســألة ثابتـة في وجـدان الشـيخ النعمـي، بحيـث ربمـا تكــون  (39)كليهمـا ينحـدر مـن الأشـراف العلـويين
أثــرت في كتابتــه التاريخيــة تجــاه الســيد الإدريســي، ولعــل مــا يــدعم ذلــك أن كتابــة الشــيخ النعمــي كانــت رقيقــة للغايــة مــع  

أشــــراف آل خــــيرات في العديــــد مــــن  أشــــراف المخــــلاف الســــليماني وخشــــنةً نوعــــاً مــــا مــــع خصــــومهم، يتضــــح ذلــــك مــــع  
،  (40)الموضــوعات التاريخيــة المتعلقــة بهــم، وبصــراعاتهم مــع أمــراء عســير، والــتي ناقشــها الشــيخ النعمــي أو تناولهــا في تاريخــه

وعليــه فــإن تعاطفــه مــع الإدريســي يأتي في هــذا الســياق، ويأتي علــى غــرار مــن ســبقه، ويأتي تكملــة لسلســلة طويلــة مــن  
 .القراءات التاريخية التبجيلية بحق المنتمين إلى الشرافة

كــان ميــالاً لمشــروع  الــذي  ،    (41)الفقيــه ســعيد بــن علــي، وهــو  الشــيخ النعمــيي تــرتبط بوالــد  وهــ  المســألة الثالثــة:
الشــيخ النعمــي نفســه، بــل    كمــا قــرر ذلــكمســوغاً لــه في عســير، وفي الوقــت عينــه مناهضــاً للوجــود العثمــاني،  و الإدريســي،  

كـان متـأثراً  الشـيخ النعمـي    ربمـا أن ، وعليـه ف(1999،  )النعمـي  العثمـانيين مطلوباً مـن لـدن و إنه قرر أن والده كان مُطارداً  
 برؤية والده، ومواقفه السياسية سواءً موقفه المتضامن مع الإدريسي أو المعادي للعثمانيين.

أن المســـألة الأولى    غـــير،  في كتابـــة الشـــيخ النعمـــي  إن المســائل الـــثلاث أعـــلاه متفاوتـــة مـــن حيـــث الأهميـــة والتـــأثير
ــيراً،   ــد تأثـ ــم، والأشـ ــبب الأهـ ــدو السـ ــا تبـ ــانيين ربمـ ــف العثمـ ــة بعسـ ــبق،  والحاصـــل  المتعلقـ ــا سـ ــن كـــل مـ ــذا التشـــكيل  أن  مـ هـ

العسكري المسمى بالجندرمـة، سـيكون لـه دور كبـير علـى المسـتويين الأمـني والعسـكري، وسيسـهم إسـهاماً كبـيراً في تثبيـت  
، علــى أن الأوضـاع سـتأخذ منعرجــاً آخـر علــى  (1999،  )النعمـي  الوجـود العثمـاني في عســير، ومقارعـة قـوات الإدريســي
ودول الحلفـاء، وبسـبب هـذه    –التي من ضمنها الدولة العثمانيـة    –خلفية اندلاع الحرب العالمية الأولى بين دول الوسط  

الحــرب، فقــد رأت بريطانيــا ضــرورة عقــد تحالفــات مــع القــوى السياســية في شــبه جزيــرة العــرب لضــرب العثمــانيين ، وفــتح  
أكثــر مــن جبهــة عســكرية ضــدها في محاولــة لتشــتيت عملهــا العســكري الموحــد والموجــه ضــد الحلفــاء، وكــان مــن بــين هــذه  

  هــ1333جمادى الآخـرة عـام    5م الموافق  1915إبريل عام    30القوى السيد الإدريسي الذي وقّع معها اتفاقية في يوم  
 :  (373، ص. 1986)أباظة،   الآتي بنودها تضمنت

ميثــاق الصــداقة بــين الســيد الإدريســي    إن الأهــداف الرئيســية لهــذه المعاهــدة هــي شــن الحــرب ضــد الأتــراك وتعزيــز -1
 .  ورجال قبائله وبريطانيا

في الــيمن وأن يضــايق القــوات التركيــة    يوافــق الســيد الإدريســي أن يشــن الهجــوم ويحــاول طــرد الأتــراك مــن قواعــدهم -2
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 .على حساب الأتراك  في اليمن بأقصى قوته ومن ثم يوسع رقعة إمارته
إن هدف السيد الإدريسي الأول ضد الأتراك فحسـب ولا يمـس مـا يثـير الخصـومة والعـداء مـع الإمـام يحـيى الـذي   -3

 لم يمد يده فعلا للأتراك.
تلتزم الحكومة البريطانيـة بحمايـة إمـارة السـيد الإدريسـي ضـد أي هجـوم بحـري يشـنه أي عـدو لضـمان الاسـتقلال   -4

بإمارتــه تتعهــد بريطانيــا بأن تتخــذ جميــع الوســائل الدبلوماســية للنظــر في المشــاكل الــتي تنشــأ بــين الســيد الإدريســي  
 والإمام يحيى وبين أي منافس.

ولكنهـا لا ترغـب إلا أن تـرى    ،العربيـةليست لدى حكومة بريطانيا أي رغبة في توسيع حدودها في غرب الجزيـرة   -5
 .  مختلف حكام العرب يعيشون معاً في سلام، كل في نطاق إمارته وكلهم يحتفظون بصداقة الحكومة البريطانية

إن الحكومـــة كـــدليل منهـــا علـــى تقـــدير العمـــل الـــذي ســـيقوم بـــه الســـيد الإدريســـي أمدتـــه بالمـــال والمعـــدات الحربيـــة   -6
وستســـــــتمر في تقـــــــديم العـــــــون لـــــــه في الحـــــــرب طيلـــــــة مـــــــدة اشـــــــتراكها بقـــــــدر النشـــــــاط الـــــــذي يقـــــــوم بـــــــه الســـــــيد  

   .  (1984)العقيلي،الإدريسي
وبسبب هذه المعاهدة، وبمسـاعدة الأسـطول الإنجليـزي فقـد تمكـن الإدريسـي مـن الاسـتيلاء علـى منـاطق الـيمن السـاحلية  

، وهكذا فقد أصبح الإدريسـي أقـوى مـن ذي قبـل، وأشـد  (1999،  )النعمي  مثل: حرض ، وميدي ، والحديدة ، وزبيد 
خطــورة علــى الوجــود العثمــاني في عســير، عــلاوة علــى أن الشــريف حســين وباتفاقــه مــع الإنجليــز أعلــن عــن ثورتــه العربيــة  

، مـا جعـل الوجـود العثمـاني في عسـير  (2002)الـبلادي،    م1916هــ /  1334الكبرى ضد العثمانيين في الحجاز عـام 
، وبالتـالي أدت بـه إلى  (1999)النعمـي،    يفقد اتصالاته مع الباب العالي ، ووسائل الدعم مـن السـلطة المركزيـة العثمانيـة

فقــدان عوامــل بقائــه غــير أن الأمــير حســن آل عــائض والمــوالين لــه في عســير، وبســبب رهانــه علــى العثمــانيين، فقــد بقــي  
في أعقــاب الحــرب العالميــة الأولى  الوجــود العثمــاني في عســير قائمــاً، وحيــاً لأكثــر مــن عــامين حــتى أجُــبر علــى الانســحاب  

هــ، والـتي قضـى أحـد بنودهـا علـى انسـحاب  1337م /  1918أكتوبر عـام    30بمقتضى معاهدة موندروس الموقعة في  و 
 .(1986،  )أباظة  واستسلام الحاميات العسكرية العثمانية في الحجاز وعسير واليمن وسوريا والعراق

  الخاتمة.  4
تميط اللثام عن طبيعة العلاقة الملتبسة بين الأمير حسن آل عائض والسيد الإدريسي، التي لقد حاولت هذه الدراسة أن 

م على العثمانيين، واستمرت بحيوية شديدة، متخذة منعرجات 1908هـ /  1327امتدت منذ الثورة الإدريسية عام  
م، وبقدر تتبع هذه الدراسة لهذه العلاقة غير أنها لم تغفل 1918هـ /  1337عدة بعد الجلاء العثماني من عسير عام  

عن تناول الوجود العثماني في عسير، وعلاقاته بين كلا الطرفين سواءً الأمير حسن أو السيد الإدريسي، وإزاء كل ذلك 
 فقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج، يمكن استعراض أهمها في النقاط التالية: 
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سنة  آخر  في  بصبيا  الإدريسي  السيد  حركة  ظهور  في  أسهمت  التي  التاريخية  الظروف  الدراسة  بيّنت  أولاً: 
نتيجة ضعف م1908هـ /  1326 السليماني،  الضاربة بأطنابها في المخلاف  الفوضى الاجتماعية  منها  ، والتي كان 

إضافةً إلى ما كان يتمتع به الإدريسي أمراء آل عائض في عسير،  العاتية التي قادها  ثورات  ال  بفعل  الوجود العثماني فيه
  من مكانة اجتماعية كبيرة في منطقة المخلاف.

تاريخية  لأسباب  للعثمانيين  شديداً  عداءً  يحمل  عائض كان  آل  حسن  الأمير  أن  الدراسة  ثانياً: كشفت 
تمثلت في صراعهم التاريخي مع أسلافه، بدءاً بالأمير عائض بن مرعي، ثم جدّه الأمير محمد الذي وسياسية عديدة،  

ولهذا فقد شكّل هذا العداء نقطة التقاء م، فضلاً عن والده الأمير علي بن محمد،  1871هـ /  1288قتلوه في عام  
السيد  قوات  مع  المشتركة  القيادات  أبرز  من  حسن  الأمير  حيث كان  العثمانيين،  على  الثائر  الإدريسي  السيد  مع 

 الإدريسي في حصار الوجود العثماني في أبها. 
حسين  الشريف  تأثير  مبرزةً  العثمانيين،  عن  الحصار  لفك  حسين  الشريف  حملة  إلى  الدراسة  تطرقت  ثالثاً: 
ودوره الكبير في احتواء الأمير حسن آل عائض، الذي تخلى عن مناصرة الإدريسي، وتواطأ مع العثمانيين، ما أدى إلى 

 إضعاف موقف قوات السيد الإدريسي المحاصرة لأبها. 
أدى إلى تحقيق السلطة العثمانية رابعاً: استنتجت الدراسة أن تعيين الأمير حسن معاوناً للمتصرف العثماني،  

في عسير العديد من المكاسب السياسية، والتي كان من أبرزها تحجيم نفوذ السيد الإدريسي في عسير، بحيث أصبح 
 . اً في تهامة عسير، والمخلاف السليمانيصور مح

خامساً: أظهرت الدراسة حالة الوئام التي حدثت بين الأمير حسن والعثمانيين في عسير في مطلع العقد الرابع 
 من القرن الرابع عشر الهجري، وإسهام الأمير حسن في تثبيت نفوذهم بين المكونات القبلية.

مع  بالتعاون  العثمانيين عمد  مع  الوئام  حالة  وبسبب  عائض  آل  الأمير حسن  أن  الدراسة  أبرزت  سادساً: 
ضد  عسير  عن  والدفاع  الأمن،  فرض  مهمته  )الجندرمة(  يسمى  عسكري  تشكيل  إنشاء  إلى  العثماني  المتصرف 

 الإدريسي. 
سابعاً: مّحصت الدراسة بعض المعلومات التاريخية غير الدقيقة التي أوردتها بعض المصادر، مثل ما أورده البركاتي 
حيال وقعة خبت عجلان، وأيّدت ما رجحته إحدى الدراسات من تأثير الشريف حسين على كتابته، فضلًا عن أن 
هذه الدراسة حاولت أن تفسر تحيز الشيخ النعمي للإدريسي، عبر فحص بعض المعلومات التي أوردها، ومن خلال 

 تسليط الضوء على دلالات بعض نصوصه التاريخية.    
 

 الهوامش
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عسير، وارتحل الأمير حسن إلى الرياض،  ولذلك لم يكن غريباً أن يخبو ذكر الأمير حسن آل عائض عندما ضم الملك عبد العزيز    (1)
)رفيع،  هـ.  1357حتى وفاته سنة  م رعياً ومُكرّماً في كنف الملك عبد العزيز  حيث لم تذكر المصادر أي معلومات عنه سوى أنه عاش  

   (.2002؛ الأعلام، 1954

سكن الأمير علي في الحرملة وهي موقع حصين تقع في سفح الطور المطل على تهامة غربي بلدة السقا، وتحف بها الجبال من جميع    (2)
)الحربي،   )زبارة،  (.  1997جهاتها.  عائض.  بن  محمد  الأمير  والده  وقتلوا  عسير،  على  العثمانيون  سيطر  بعدما  بها  سكنه  وكان 

1984 .)   
للمتصرف سنة    (3) معاوناً  العثمانيون  أمراء آل عائض، وأخو الأمير علي، عينّه  أمير من  هـ /  1327عبد الله بن محمد آل عائض: 

تقريباً في غضون  1909 توفي  أمراء آل عائض، خاصة بعد ثورات الأمير علي بن محمد،  منهم لاحتواء  /  1329م في محاولة  هـ 
العثمانية.  1911 للدولة  قدمها  التي  الخدمات  نظير  الرابعة  الدرجة  من  العالي  العثماني  الوسام  على  حصل  أن  بعد  صابان،  )م، 
2007  .) 

(4)
  م، نشأ في حجر والده الذي كان ضابطاً عسكرياً، درس 1864هـ /  1281سليمان شفيق باشا: قائد عسكري عثماني ولد عام    

هـ /  1326م، ثم عيّن متصرفاً في عسير سنة  1893هـ /  1311الكلية الحربية بإسطنبول، وعمل في اليمن ضابطاً عسكرياً سنة  
البصرة سنة  1908 تولى ولاية  وبعدها  /  1332م،  /  1337م، وفي عام  1913هـ  وزارة  1919هـ  العالي  الباب  إليه  أسند  م 

الحربية، وبعد سقوط الدولة العثمانية لجأ إلى الملك عبد العزيز في الحجاز، وكانت علاقته به متينة، ثم ارتحل من الحجاز وأكمل  
   (.2013، صابان) بقية حياته في القاهرة بمصر.  

أحمد بن إدريس الحسني الفاسي: أبو العباس، من ذرية إدريس بن عبد الله المحض، فقيه، وعالم، ومتصوف، ولد في ميسور من قرى    (5) 
م، وأقام بها أربعة عشر عاماً، ثم  1799هـ /  1214فاس، وتعلم بفاس، فقرأ في الفقه، والحديث، والتفسير، وانتقل إلى مكة عام  

ذهب إلى مصر فأقام بها خمس سنين، وعاد إلى مكة، ثم ارتحل إلى اليمن فقصد زبيد، فأقام بها مدة، واستقر أخيراُ في صبيا في  
عام   السليماني  العمودي  1829هـ/  1245المخلاف  بصبيا،    (2001)م، ويذكر  إقامته  قبل  قد  بن مجثل  أمير عسير علي  أن 

  م. 1837هـ/  1253وأجرى له مرتباً يكفل معاشه، ويسمح له بالتفرغ للعلم والتدريس، وقد ظل ابن إدريس بصبيا حتى توفي عام  
 (. 2013الضمدي، )

م، وصف  1834هـ/1249  –م 1827هـ/1242أميُر من أمراء عسير، كانت إمارته في الفترة ما بين عامي    : الأمير علي بن مُجثّل   (6)
بالدهاء، والحكمة، والعدل، والتدين، شملت إمارته عسير، والمخلاف السليماني، وأجزاء واسعة من اليمن، وجزر دهلك على القرن  

 (.  2017، الحفظي )الإفريقي، اتسم عهده بالاستقرار والرخاء، ونشاط الحركة الثقافية والعلمية.  
 . كثرة مرتاديه فقال عنه: "صار كعبة للقاصدين، وانثال عليه الناس من كل جهة في كل وقت وحين"(  1987)وصف عاكش   (7)
 . (2013 آل قطب،. )ينظر لمعرفة حيثيات هذه المناظرة وأسبابها  (8)
سالم بن عبد الرحمن باصهي: من علماء صبيا، وفقهائها، وعبادها، ولد بشبام بحضرموت، ونشأ بها، طلب العلم على يد السادة    (9)

العلوية هناك، وانكب على كتب حجة الإسلام أبي حامد الغزالي، فغلب عليه التصوف، استقر بصبيا، وأقام بها، ترك العديد من  
 (. 2003)الوشلي، المؤلفات، وكانت له معرفة تامة بالعقائد. 

إسماعيل بن حسن بن أحمد الضمدي: ابن العلامة المؤرخ عاكش الضمدي، فقيه، وعالم، خلف أباه في التدريس والفتوى، برز في    (10)
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 .   (2003)الوشلي، م. 1904هـ / 1322الحديث ورجاله، وله مشاركة في الأدب، توفي في سنة  علم
حوالي  الشقيق:    (11) القحمة  مدينة  عن  تبعد  الأحمر،  البحر  شاطئ  على  تقع  العمران،  متسعة  الجنوب.    50بلدة كبيرة،  إلى  كيلًا 

   (. 1984، )البلادي
سنة    ( 12) صبيا  غربي  العدايا  بقرية  ولد  الإدريسي،  السيد  رجالات  وأحد  عسكري،  قائد  النعامية،  السادة  من  النعمي:  مصطفى 

م، وعمل والياً للإدريسي على بلاد رجال ألمع بعسير، كما كان  1911هـ /  1329م، قاد حصار أبها عام  1869/    هـ1284
عام   عسير  إلى  الإدريسي  أرسلها  التي  العسكرية  الحملة  قادة  /  1337أحد  سنة  1919هـ  توفي  /  1358م،  م.  1940هـ 

 (.  2010)الصميلي، 
سنة    ( 13) بالبلقان  ولد  الأصل،  ألباني  عثماني،  قائد  باشا:  عزت  /  1280أحمد  والأعمال  1864هـ  المناصب  من  العديد  تقلد  م 

م، وبعد ذلك قدّم للدولة  1908هـ /  1327العسكرية في سوريا، وفلسطين، ولبنان، والحجاز، ثم عُيّن رئيساً للأركان الحربية عام  
العالمية الأولى خدمات جليلة، وفي عام   أثناء الحرب  الروسية  الجبهة  للدولة  1918هـ /  1337العثمانية في  أعظم  عُيّن صدراً  م 

 (.  2013صابان، ) العثمانية. 
اختلف المؤرخون بشأن المدة الزمنية لهذا الحصار، بيد أن أحد الباحثين بموضوعية كبيرة استعرض أقوالهم وخلص إلى أن مدته سبعة     (14)

 .  (2019آل فائع، )أشهر وبضعة أيام. 
 إلى هذا الهدف الأخير. ( 1999)أشار الشيخ النعمي   (15)
 (. 2005البركاتي، )مثل: عتيبة، ومطير، وحرب، وسبيع، والبقوم، وبلحارث.   (16)
. وهو خبت لا حدود قريبة له سوى البحر الأحمر من غربيه، يقع  ( 1999النعمي، )وادي عجلان: ويسمى أيضاً خبت عجلان.  (17)

 (.  1984البلادي، . )بين القنفذة وقوز أبا العير، ويبعد عن القنفذة حوالي عشرين كيلاً 
م، نشأ بين مكة ووادي فاطمة، وحين بلغ مبلغ  1871هـ / 1288الشريف البركاتي: هو شرف بن عبد المحسن البركاتي، ولد سنة  (18)

م، ثم معتمداً للحكومة الهاشمية بمصر، وحين ضم الملك عبد  1917هـ /  1335الرجال عين قائمقام مكة في العهد العثماني سنة  
التحقيق والتفتيش سنة   المراقبة الإدارية التي تحولت إلى لجنة  م، توفي بمكة سنة  1930هـ /  1349العزيز الحجاز عينّه رئيس هيئة 

 (.  2005العنقاوي،  )م. 1932هـ/ 1358
مروان.    ( 19) بني  قبيلة  مركز  وهي  ميدي،  بلدة  اليمني  الجانب  من  تقابلها  الأولى،  السعودية  العربية  للمملكة  حدودية  بلدة  الموسم: 

 (.  1984البلادي، )
 .  (1984البلادي، )كيلًا، تسكنها قبيلة بني هلال.    120البرك: بلدة تاريخية عريقة، تقع جنوبي القنفذة بحوالي  (20)
    (.  1987الحربي، )ساقين: مثنى ساق، عقبة تقع في بلاد بني شهر، تنحدر غرباً من تنومة إلى وادي بقرة حيث تهامة بني شهر.  (21)
بنو شهر:قبيلة من رجال الحجر، ينقسمون إلى قسمين كبيرين هما: سلامان ومشيخته في العسبلي في مدينة النماص ، وبني أثلة    ( 22)

 (.  2017الحفظي، )  ومشيخته في آل شبيلي في تنومة.
ثم  ،  محمد بن دليم أبو لعثة: زعيم قبيلة قحطان، وأحد رجالات منطقة عسير، كان والده مديراً لناحية قحطان في العهد العثماني   (23)

ومن   الكبار في عسير،  أحد رجالاتها  العثمانيين، حيث كان  الإدريسية ضد  الثورة  مع  انحاز  أنه  غير  المنصب،  هذا  ابنه  ورث 
 (. 2022)آل قطب، الموالين لها، ثم انحاز لاحقاً إلى الملك عبد العزيز في عسير، وكان له إسهام كبير في تثبيت نفوذه في عسير.  
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العذمة في    جرمان،ومشيختهم في آل  بللسمر: قبيلة من رجال الحجر،    (24) وفي    السراة،وأقسامهم هي بني منبح الشام واليمن وبني 
 (.  2017)الحفظي،  تهامة يتبع لهم أهالي ثلوث المنظر، وأهالي جبل هادا، وبركوك. 

 (. 2017)الحفظي،   بللحمر: قبيلة من رجال الحجر، تقع ديارها شمالي مدينة أبها، ومشيختها العامة في أسرة آل محيا.   (25)
بيحان: بفتح الباء، وتسكين الياء، قرية خصبة، تقع في أعلى جبال بللحمر، يسكنها آل صدام، إحدى الفروع العشائرية إلى آل    (26)

 . (1997)محمد الأحمرية. انظر: الحربي، المعجم الجغرافي،  
الفويه: لقب لأسرة كريمة وعريقة، فيهم مشيخة بني واهب، وهي إحدى الفروع القبلية الرئيسة لقبيلة شهران، ولعل المقصود بالفويه    (27)

. ولمعلومات تفصيلية عن هذه القبيلة وموقعها القبلي والنسبي من  (2013)كورنواليس،  )هنا هو الشيخ ناصر بن هيف الفويه.  
 (.  1982البلادي، )ينظر شهران، 

آل الحفظي: أسرة علمية، حملت مشعل العلم في العصر الحديث بعسير، موطنها بلدة رجال، كانت هذه الأسرة قد أنجبت العديد    ( 28)
 (.  1974الحفظي،  . )ينظرمن العلماء، والقضاة، والشعراء. لمعرفة شيء من سيرتهم وأخبارهم وأشعارهم

 (.  1999النعمي، )الدرجة: منطقة جبلية تقع ضمن ديار بني مالك من عسير السراة، تقع شمالي عقبة شعار.  (29)
)ينظر  م، ولمعرفة تفاصيل تلك الحادثة التاريخية.  1871هـ /  1288أعُدم الأمير محمد بن عائض في ريدة، وأطيح بإمارته في عام    (30)

 .    (2017الحفظي، 
م، حيث يذهب أحد الباحثين  1881هـ /  1298قاد الأمير علي بن محمد بن عائض ثورات عاتية ضد العثمانيين بدءاً من عام    (31)

إلى أنها استمرت حوالي ربع قرن، غير أنها في نهاية المطاف فشلت في استئصال الوجود العثماني، وإن كانت قد شلّت كثيراً من  
 . (2022آل قطب، . )ينظر قدراته السياسية والعسكرية. لمعرفة هذه الثورات، وتفاصيلها التاريخية

تطرقت إحدى الدراسات التاريخية الصادرة مؤخراً إلى حيثيات الخلاف الداخلي بين بعض أمراء آل عائض مثل الخلاف بين الأمير    ( 32)
علي بن محمد بن عائض والأمير سعيد بن عائض، حيث عزت ذلك إلى تضارب مواقف كلٍ من الأمير علي وعمه الأمير سعيد  

العثمانيين.   قطب،  )ينظر  من  بين    .(2022آل  ربما كان  إذ  الخلاف،  هذا  وراء  الوحيد  يكون  لا  ربما  التفسير  هذا  أن  على 
 الأميرين تنافسُ مضمر على زعامة السلطة المحلية في عسير، كما هو الحال بين العديد من الأسر الحاكمة المحلية في الجزيرة العربية. 

العام عينه الذي حاصر    و . وه(1984)شفيق باشا،  م.  1911حدث الهجوم الإيطالي على طرابلس الغرب في سبتمبر من عام     (33)
 فيه الإدريسي مدينة أبها! 

رسالة الأمير حسن هنا والتي يثرّب على الإدريسي استقواءه بالإيطاليين لا يعكس بالضرورة تدينه، بقدر ما يعكس رغبته في إدانة     (34)
    الإدريسي والتأثير على المتلقي عبر استخدام الورقة الدينية!. 

   في الًأصل: النصارا.  (35)
إيطاليا    (36) أمدّت  حيث  الإدريسي  مع  قاتلت  التي  المقاتلة  الصومالية  الجماعات  هم  هنا  بالصومال  والمقصود  الصومل.  الًأصل:  في 

 م. 1919هـ / 1337الإدريسي بهذه الجماعات، لا سيما في عام 

  ه دور   ، برزشمل قبيلة آل عاصمي القبيلة الأكبر في قبائل ربيعة ورفيدة   أحد أعيان عسير، كان شيخ :الشيخ علي بن حمود العاصمي (37)
وكان    عسير،ومن أشد المعارضين للوجود العثماني في    للإدريسي،وكان له ميل    العثماني،قيادي في حروب قبلية جرت إبان الوجود  ال

  إلى درجة أن المتصرف العثماني في عسير   فيها،الزعيم القبلي الأبرز    سديداً، وكان  ،حكيماً   ،مسموع الكلمة في قبيلة ربيعة ورفيدة
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  عائض، كان من المتحمسين للدعوة الإدريسية ومن المعارضين للوجود العثماني ولحكم الأمير حسن بن    زمانه،وقضاة عسير في  

 . (1415النعمي،  نظر)ي للاستزادة   هـ،1339توفي عام 

)مخطوط(،  .  النعمي  )ينظر ينتسب الشيخ النعمي وفقاً للمدونات النسبية إلى الأشراف النعميين في الدهناء بالمخلاف السليماني.      (39)
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( عام    أثناء تناوله حادثة استيلائه على )أبو عريش   م، كما انتقد بشكل لاذع الأمير محمد بن عائض 1831هـ /  1247عام  
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له  ( 1999،  النعمي)مقترفيه.   يتعرض  بحيث  انتقائياً  نقداً  يكون  أن  في  وإنما  المبدأـ،  حيث  من  النقد  في  ليس  والإشكال   .

 أشخاص، ويسلم منه آخرون! 

م بقرية العكاس غربي مدينة أبها، وبها نشأ، قرأ على أبيه، وبعض  1873هـ /  1290سعيد بن علي النعمي: فقيه، ولد في عام      (41)
على   وفد  الحفظي،  آل  من  علمائها  بعض  عن  أخذ  رجال، حيث  وبلدة  السليماني،  بالمخلاف  ضمد  إلى  ارتحل  ثم  أعمامه، 

 . (1415النعمي،  )م.  1940هـ / 1359الإدريسي، وأيدّ ثورته، توفي في عام 
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